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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

والاشـارة الواضحـة لهذا الاتجـاه الاكثر أسـاسية ظـاهرة في مقـارنة
الاداء النــوعي لمـؤسـســات الحكـم علــى امتـداد الاقـليـم، فقـد كــانت
تــشيـلي واروغــواي تــاريـخيـــاً قمــة هــذا الـتحــالف الخـــاص، تتـبعهــا

)بشيء من المسافة( البرازيل.
وهنــاك في الاسفـل بيــرو، امـــا في مكــان مـــا من الــوســط، ولكـن مع

دلالات قوية على تحرك منحدر، فهناك الأرجنتين.
ان حكـومـات تـشـيلي واروغــواي )والبـرازيـل تتحـرك في اتجــاههمـا(
يمـكن فـهمهــا بيـسـر كـدولٍ اجـتمــاعيـة  –ديمقــراطيــة، تتـولـى أمـر
مـجتمع يـطمح في الاقل الـى شيء مـن الملامح الكلاسـيكيـة لنـظام
ديمـقراطي: ثقـافة سـياسيـة متشـاطرة يحـترم فيهـا حكم القـانون،
والحــريــات والمــؤسـســات الــراسخــة، ومجـتـمع تـضـمـن فـيه مـســاواة

المواطنين.
ومـن الاصعـب هـنـــا تحـــديـــد المجـتـمعـــات، والمـــؤســســـات والـثقـــافـــات
الـسيــاسيـة لـلبلــدان التـي في أسفل الــرابطـة، ويمـكن ان تـسـاعـدنـا
وجهة نـظر تاريخـية في تحديـد جذور مثل هـذا التشعب: التقـاليد
الديمقراطية الطويلة البقاء )وان اعترضها التدخل العسكري في
فتـرات معـينـة( في بلــدان القمــة، والتقــاليـد الـشعــوبيـة والقــوميـة

القائمة في البلدان الكائنة في الأسفل.
وفي هــذا الــسيــاق، فــان الأرجـنتـين تعـتبــر سـيئــة الحـظ علــى نحــوٍ
مضـاعف: الـشعبـي، والبيـروني. ولابـد هنــا من استـذكـار ان فتـرات
الجـمهـــوريـــة اللـيـبـــرالـيـــة والـــديمقـــراطـيـــة حقـــاً في الأرجـنـتـين لـم
تـستمر في مجموعها أكثر من 12 سنـة حتى استعادة الديمقراطية
في عـام 1983 بعـد سـبع سنـوات من الـدكتـاتـوريـة العـسكـريـة. وعلـى

كل حال، فمنذ عام 2002، كان الارتداد والالتفاف من دون لين.
فلماذا ديمقراطية الارجنتين في مشكلة؟ ان جزءاً من ذلك يتمثل
في ان قــدر"الــديمقـــراطيــة" ) بـتعـــريفهــا الاجـتمــاعـي، واللـيبـــرالي
والجـمهــوري( هــو في أيــدي اولـئك الــذيـن لا يهـتمــون بــالمــؤسـســات
الأســـاسيــة للــديمقـــراطيــة ولا يــدركــون اهـميـتهــا: حكـم القــانــون،
الفـصل بين الـسلطـات )بمـا في ذلـك القضـاء المـستـقبل(، وامكـانيـة
محـاسبة الحكومـة، حرية الـصحافة، وثقـافة المصالحـة والتسامح.
وهــذا مــا لا يقـبله الـبيـــرونيــون والـشعـبيــون علــى حــدٍ ســـواء، فمــا
يـشغل الجناح اليميني لا ما يحتـاجه أو يطلبه "الشعب"، وانما ما

يستخدمه "اعداء الشعب" لاخفاء نياتهم الشريرة.
وان النمو الاقتـصادي المؤثـر الذي مكن الأرجنتـين من التعافي من
انهـيارهـا الفعلي في كـانون الأول 2001 لا يمـكنه ان يخفي ان نـوعاً
مـن ديمقـــراطيـــة "متــدهـــورة" أو "واطئــة الـشــدة" قـــد سيـطـــر تحت

قيادة رئيسها نستور كيرشنر.
ولقـد احتفل كيـرشنر بمـرور ثلاث سنوات علـيه في السلطـة يوم 25
آيار 2006 في اجتـماع جمـاهيري في بـوينس آيـرس التي تـرى بشكل
واسع كـمـعلـم مــن معــــالـم حــملــــة اعــــادة انــتخـــــابه في عــــام 2007،
وصــدقيــة لتعــريف القـائـد الــشعبـوي خــوان بيــرون لفتـرة مـا بعـد
1945 نفـسه، فــان كيــرشنـر يـتصـور الـسيـاسـة "فـن قيـادة الـرجـال".
ومع هـذا فـان هـذا "الـفن" يمكـن تصـوره بــالمصـطلحـات العـسكـريـة

والفاشية أكثر مما بالمصطلحات الديمقراطية أو العلائقية:
فهــــو كـله حــــول تجـــسـيــــد الـــسلــطــــة، والـنــظــــام الــصــــارم والاذعــــان

لـ"القائد" وتكديس السلطة والهيمنة الطاغية.
وقـــد قــــال ريكـــاردو لاغــــوس، سلف مـيـتــشـيل بـــاتــشـيلـيـت كـــرئـيــس
لجمهـورية تـشيلي، ان الشعـبية لا يمكـنها الاستمـرار في البقاء من
دون فــائـضٍ مــالـي. وان تكــاثــر الامــوال المــوزعــة بمــرســـوم تنـفيــذي
كـوسيـلة لـلرعـاية- تجـاهلاً للمـسؤولـية الـتشـريعيـة- هو واحـد من
الـشفــافيــة. وهنــاك افتفــار ادارة كيــرشنـر الـى الـشفــافيــة. وهنـاك
امثلـة أخـرى: مـن انتهـاك قـواعـد تمـويـل الحملـة الـى تعـيين قـادة

البكويتيرو الذين احرقوا مركز شرطة الى الاوضاع الحكومية.
ان اخـتيــار الـبكــويـتيــرو  piquetorosالـــراديكـــاليـين، القــائـمين
بـالاضـرابـات واحـتلال المعــامل، في الحكـومــة يمكـن عقـلنـته كجـزء
مـن ستـراتـيجيـة لــزجهم في الـسيـاسـة الـديمقــراطيـة الخــاليــة من
العـنف. وهــو، علــى الـصـعيــد الـعمـلي، بــالاحــرى اذعــان للـتهــديــد.
ويمكن رؤية هـذه الذهنية نفسها في تسيـيس التعيينات القضائية،
التي تقضم مبدأ التعددية والضوابط الفعالة والتوازنات في عالم
الرأي العـام )وقد بعثت منـظمة مراقبـة حقوق الانسان رسـالة الى
الـــرئـيـــس كـيـــرشـنـــر في شـبــــاط 2006 تعـبـــر فــيهـــا عــن قلـقهـــا مـن

"اصلاحاته" في هذا المجال(.
وفي غـضــون ذلك، فــان الكــونغـرس الارجـنتـينـي غيــر فعـال عـمليـاً،
وايـنمــا الـتقــى فــانـه يبــدي غفلـــة لافتــة لـلنـظــر تجـــاه دستــور عــام
1994، وتــشتــرط هــذه الــوثـيقــة ان علـــى رئيــس مجلـس الــوزراء ان
يكـتب تقـريـراً الـى الكـونغـرس مـرة واحـدة في الاقل في الـشهـر، ولم
يفعل ذلك الا سبع مرات منذ آيار 2003، ومرة واحدة في عام 2005

كله.
ومن الـصعب تحـديــد الثقـافـة الـسيــاسيـة، ومع هـذا فــالكـثيــر من
الامـور الـتي تجـري في الأرجنـتين يمكـن فهمهـا فـقط علــى خلفيـة
من المــواجهــة العـنيــدة والعـنيفـة بـين جمـاعــات منقــسمــة لا بفعل
الهويـات الإيديـولوجـية أو الـبرنـامجيـة بل بفعل مـطاردة لا تـرحم

من جهاز الدولة ومواردها المالية.
وفي تـــركـيـــزهـــا الـــذي لـيــس في محـله علـــى الــسـيـــاســـات والأحـــزاب
الراديكـاليـة وليـس على مـؤسسـات الحكومـة، فان حكـاية الانـبعاث
الـيـــســــاري- في الأرجـنـتـين، كـمــــا في أي مـكــــان آخــــر مـن امــــريـكــــا
اللاتينيـة- تخفق كلياً في إدراك مـثل هذه الوقـائع. وهكذا فعـندما
يـصخب القادة الشعبيون ضد "السـوق" ويمتدحون "الدولة" فانهم
لا يحـاولون في الحقـيقة فهـم ما يـنبغي ان يكـون عليه دور الـدولة،
وانمـــا هـم، بـــالاحـــرى، يحـــددون "عـــدو الـــشعـب" )رجـــال الاعـمـــال،
الأجـانـب والمحليـين- لكن الأجـانب بـوجه خـاص شيــاطين صنـدوق
النقـد الـدولـي والبـنك العــالمي، وفي بـعض الحــالات الاوليغـاركـيين

الذين لا وجود لهم(.
والاستنتـاج المنطقي لـتخيلاتهم هـو "دولة" في أيـدي "الشعب" )أي
الحـزب الحاكم وزبـائنه وأصحـابه(، تصـرف الأموال العـامة عنـدما
تكون متـيسرة، من دون الـشعور بالحـاجة الى تقـديم بيان عن مثل
هـــذا الـصـــرف. وبعـــد كل هـــذا، فـــان المـــديـــريـن الجـــدد للـــدولـــة هـم
"الـشعب" وهـم يمثلـون "الخيـر" امــا اولئك الـذين يـستـفسـرون عن
صــــــرفهـــم، فهــم الاعــــــداء "اللــيــبـــــرالــيـــــون الجـــــدد" واتــبــــــاعهــم في

الصحافة!
وهـذا النـوع من الـسيـاسـة مـألـوف جـداً في امـريكــا اللاتيـنيـة- ولـو
بمــظـــاهـــر أخـــرى. وقـــد أدى الـــى فـــوضـــى اقـتــصـــاديـــة، وكـــراهـيـــة
اجـتمــاعيـة، وفقـر، وفـسـاد طـاغٍ، وانعــدام للقـانـون وارتفـاع حـاد في

الأسعار .
عن: انترناشنال هيرالدتربيون

الديمقراطية المتآكلة 
في أمريكا اللاتينية
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آمال خائبة 
وتمضي جيل كارول في حكايتها: 

في نهـاية كانـون الثانـي، كانت انتقـالتنا
الثـانية متعبة أحـسست بحرارة شديدة
جـراء الـسفـر، تقيـأت كل مـا في معـدتي
لم يكـونوا علـى علم بأني اتعـرض لهذا
علــــى الــــدوام عـنــــد الـــسفــــر بــــواســطــــة

السيارة.
سـألني ابـو رشا: "هـل انت مريـضة؟ هل
انت بحاجة إلى طبيب؟ بامكاننا جلب
طبيـب لك. "مستمراً في قيادة السيارة.
مـــرة ثـــانـيـــة وثـــالـثـــة رأيـت ان ايمـــانهـم
سيـسـمح لهـم بمنع الحـريــة عنـي، مثل
الآن، وهــــو ايــضــــا يـــســمح او يــــدفـعهـم
للــتعـبـيــــر عـن اهـتـمـــــامهـم الخــــالــص

بصحتي وحالتي كرهينة.
عنــدمــا وصـلنــا قــادونـي بحــالتـي تلك،
إلـى منـزل جـديـد  –المكـان السـادس في
ثلاثـــة اســـابـيع، احـتجـــز فـيه. لــم تكـن
امــــور مهـمـــة تـــدفـعهـم إلـــى الانـتقـــال:
مجـرد حـركـة هلـيكــوبتـر في الـسمـاء او
نـبــــاح كلاب ســــائـبــــة في اللــيل او مــــرور
دورية امريكية في المنطقة وفي هذه المرة
ظـنـنـت ان المـنــــزل كــــان جـنــــوب بغــــداد،
العـسكريـون الامريكـيون يقـولون الـيوم

انه كان بالقرب من ابي غريب. 
وما ان دخلـنا المنـزل حتى اخـذوني إلى
الحـــمـــــــــام، ونـــــــــزعـــت عـــنـــي مـلابـــــــســـي

المتسخة.
كــــان المـنــــزل حــــديـثــــاً جـــــدا بحـيـث ان
المجـاهـدين كـانـوا لا يـزالـون يـبنـون من
حولي، لا عـائلة تعيش فـيه. هذا المنزل
كــان شيــد من قـبل )ابــو نــور(، مـن اجل
اسـتعمـال المجـاهــدين فحـسـب، ولعقـد
الاجـتـمـــاعـــات، ولـصــنع القـنـــابل، ومـن
اجـلــي ، )سـجــنـــــــا(: في ذهــنــي اطـلـقــت

عليه اسم "منزل النادي". 
لم يـكن للنساء وجـود في هذا المكان ولا
اطفال للاتـصال بينـي وبين الخاطفين
 –او لمــشـــاهـــدة مــصـيـــري المحـتـــوم. في
حـين كـنـت احــس بـنـــوع مـن الامـــان مع
وجــــود اســــر المجــــاهــــديـن. ربمــــا كــــانـت
افكاري وهماً وفي كل الاحـوال، قد تبدد

ذلك الآن. 
ومع اسـتـمـــرار فـتـــرة احـتجـــازي، بـــدأت
احـــــس بــتــــــزايــــــد الــــضغـــط الـــنفـــــســي

والبدني.
النشـاط البدني كان معدوماً وتعليقات
الخاطفين الـذين لم يعرفوا إلا القليل
عــن الامـــــريـكــيــين، وذلـك بـــــدهــــشــتهــم
الــشــديــدة وصــدمـتهـم مـن عــدم كــونـي
شقــراء  –جعلـتنـي في بعــض الاحيــان
احـس اني حيوان في حـديقة يتفـرجون

عليه. 
اصبحـت حالتي الصحية صعبة، وكنت
آنــذاك اسـتلقـي ليـلا، وتنـتفخ عـينــاي،
اغمـضـهمــا واشعـر حـينــذاك ان جفـنيّ
لــيــــســـــا كــبــيـــــريــن بقــــــدر حجــم كـــــرتــي

العينين.
واحيــانـــا كنـت افكــر بــانــاس في الـــوطن
ويـراودنـي ازاء ذلك احـسـاس بـالـراحـة،
جــداي مـن الكــاثــولـيك ويـــذهبــان إلــى
الكنيسة يـومياً، اتذكـر كم هو الوقت في
اميــركــا واقــول، "اراهن انـهمــا يـصـليــان
مـن اجلي الآن تمـامــا. اراهن ان الــوقت
لــــو كــــان مـبـكــــراً الآن. كـنـت ســـــاتخــيل
والــــدتـي ووالـــــدي، وشقــيقـتـي الـتــــوأم،
كـاتـي، ستـسـتيقـظ من نــومهـا وان كـان
الــوقـت متــأخــرا بعـض الــشيء ســأفكــر
"انهــم الآن في جلـــســتهـم الــصـبــــاحـيــــة
بجــوار المــونـتـيــر ربمــا انهـم يـتحــدثــون
عـني كـانـت تلك طـريقـتي الــوحيـدة في

الهرب. 
المنزل  –النادي 

في المــــرة الاولــــى في المـنــــزل  –الـنــــادي،
كنت سعـيدة للـجلوس وحـيدة في غـرفة

نومي من دون ان يزعجني احد. 
بـــين دقـــــــــائـق ذعـــــــــري، في خـلال مـــــــــدة
احتـجازي، كـانت هنـاك ساعـات طويـلة

جيل كارول تستعيد ذكرى اختطافها في بغداد 
ابــنـــــــائــي، اخــبـــــــرونــي ايــن هــي جـــيل..

اطلقوا سراحها.". 
***

اطلاق سراح خمس نساء عراقيات
خطوة اولى 

كـان الخاطفون يـشعرون بالغـضب كلما
اطـلق علـيهـم صفــة "ارهــابـيـــون" ولكـن
مقــتل عــــشـــــرات مــن الابـــــريـــــاء بـــــاثـــــر
انـــشــطــتهـم مـثـل مقــتل مـتــــرجـمـي –

الان، لم يلطخ نقاء جهادهم.
وقـال ابـو نــور: "احيـانــا، عنـدمـا نحـاول
قتل جنـدي امـريكي او عـراقـي نقتل في
بعـض المـــرات نــســـاء او اطفـــالاً في تـلك
العـملـيــــة ، ونحـن لا نـــريـــد ذلـك ولكـن

هذه هي الحرب". 
وكـان ابـو نـور ايضـا يقــول لي ان النـاس
يـطــالـبــون بـــاطلاق ســراحـي ولكـنه لـم

يقل ان كان ذلك امراً سيئاً او حسناً. 
ومرة سألني ابو نور ان كنت اعرف قائد
حـركـة حمـاس الفلـسـطيـنيــة واعتقـدت
ان ذلـك الــــســـــؤال جـــــزء مــن امـــتحـــــان
شخـصـيتـي ولكـن علـمت فـيمــا بعــد ان
حـمــــاس اصــــدرت بـيــــانــــا تــطــــالـب فــيه
بـــاطلاق ســـراحـي وتـــديـن اخـتـطـــافي او

اختطاف المدنيين. 
وعـنـــدمـــا ظهـــر والـــداي للـمـــرة الاولـــى
علــى شــاشــة الـتلفــزيــون لاطلاق نــداء
مــن اجـلــي، قـــــــال ابـــــــو رشـــــــا، "والـــــــدك
ووالـدتك يقولان "هلو" لك. ثم اضاف:
"رجل طـيب، والــدك رجل طـيب جــداً".
ويعنـي ذلك ان مـا قـالاه في الـتلفـزيـون

ترك انطباعا حسنا لدى الناس. 
في يــوم من الايــام، وصل ابــو نــور، وقــال
انه تم اطلاق خـمــس نــســـاء سجـيـنـــات
مـن سجن )ابـو غــريب( وان ذلك يـعتبـر

خبراً مهماً، وجيداً.
وقـــــال: "هـــــذه خـــطـــــوة اولــــــى وعلــيــنـــــا

الانتقال إلى الخطوة الثانية". 
وطلــب مــنــي تـــــسجـــيل نــــــداء آخــــــر في
شـريط فيديـو واطلب فيه اطلاق سراح

جميع السجينات العراقيات. 
اصـبت بــالانـهيــار، شــريــط فيــديــو آخــر
يعني انتـظار اسـابيع من اجل بـثه على
الهـواء، والانـتظـار بعـدئـذ للـرد، الـرجل
ذو العيـنين السـوداوين، الشخـص الذي
اعتقـد انه لـم يكن يـنظـر اليّ كـانـسـان،
علـــــى الـــــرغــم مــن انه كـــــان يـجلــب لــي
الـــشــيكــــولاته مــن بغـــداد  –اعــتقـــد ان
لـديـه شيئـاً مهمـاً جـدا. الـشيء الاخيـر

الذي سيفعلونه هو اطلاق سراحي.
ولـم اعلم الا فيـما بعـد ان اطلاق سراح
النـســوة الخمـس قــد ســاعــد في تعـقيــد

منحهم مبررات لقتلي. 
عن كريستيان سانيس مونيتر

وفي ذلـك المنـزل ايـضـا بــدا متـشـوقـاً ان
اجــري معه )مقــابلـة( كـان بـدأ يـرى فيّ
رسولاً انقل مـا يقوله فكـرة كنت احاول
دفـعهــــا إلــــى اذهـــــانهـم، امـلا في ايجــــاد

سبب لاطلاق سراحي. 
كــانت يـداي تـرتعـشـان وانـا اجــري تلك
)المقابلات( ومن الامور الاخرى ان )ابو
نـــور( اخبـــرني ان الـبعــض من الــشبــاب
يـنــضـمـــــون إلـــــى المجـــــاهـــــديـن بـــسـبـب
المعاملـة السيـئة في سجـن )ابو غـريب(،
او أثـر الهجمـات الجويـة علـى منـازلهم
في الـلــيـل. والـكــثــيـــــــر مــنـهــم سـجـلـــــــوا
اسمـاءهم متطـوعين للقتـال في معارك
اعتقـدوا انهـا سـتحقـق نصـراً كـبيـرا في
نــيـــــســـــــان 2004 مــن اجـل الـفـلـــــــوجـــــــة،
واضــــــاف ابــــــو نــــــور ان الـــبعـــض مـــنهــم
لـــــديهـم اهـــــداف غـيـــــر نقـيـــــة ولـــــذلـك
خــســـروا الفلــوجــة في تــشــريـن الـثــانـي

 2004.
واكــد لي ابـو نـور، "المجـاهــد الجيـد هـو
الـــــذي يـــــدخل الحـــــرب، لــيـــــذهــب إلـــــى

الجنة بعد موته". 
وقــال ايـضــا: "ان الــسـنــة المــشــاركـين في
الحـكــــومــــة الحــــالـيــــة الـتـي تــــدعــمهــــا
الـولايــات المتحــدة ، هم خـونــة للاسلام

ويتوجب قتلهم". 
كــان الخــاطفــون يــضحكــون مـثلا لــدى
ظهــور عــدنــان الــدلـيـمـي علــى شــاشــة
التلفـزيون  –اما في حـالة تـوجيه نداء
لاطلاق سراحي او كجزء من مجموعة
مــن الــــســيـــــاســيــين الـــــذيــن يــــشــكلـــــون
الحـكـــــومـــــة الجـــــديـــــدة. وكــنــت ذهــبــت
لاجراء مقـابلة مع الـدليمي عنـدما تم

خطفي من امام مقره في بغداد.
وفي مــــؤتمــــر صـحفــي له في 20 كــــانــــون
الثــاني، قــال الــدليـمي: "بــاختـطــافهــا،
توجهـون اهانـة لي انـكم تهينـون العمل
الـذي اقـوم به مـن اجل العــراق اطلقـوا

سراحها" 
وكــان حــراسـي يقــولــون: "انـظــري جـيل
هـا ها ها هـذا هو صديقـك الدليمي...
اوه ... رجاء .. اطلقـوا جيل ! ها هـا ها

" وهكذا كانوا يسخرون منه.
بـعــــــــد دقــــــــائـق مـــن اطـلاق ســــــــراحـــي ،
ســاورتـنـي الــشكــوك في الــدلـيـمـي، كــان
الخاطفـون في انتظـارنا، عـند مغـادرتنا
مكـتبه. لابـد من انهـم علمـوا بمـوعـدي

معه.
في احــدى تـلك المحــادثــات في المـنــزل –
الــنــــــادي، قــــــال ابــــــو نـــــــور ان لقـــــــاء مع
الــــــدلــيــمــي تم في ذلـك الاســبــــــوع. وان
الـــــدلــيــمــي قـــــد تــــــوسل إلـــــى صـــــاحــب
العـيـنـين بلـــون الحـبـــر مــن اجل اطلاق
ســراحي. وفـيمـا بعــد اعلمـني الحـراس
ان الـــــدلــيــمــي قـــــد عـــــاد ثـــــانــيـــــة وقـــــال
الــــدلـيـمـي: "رجــــاء، اطـلقــــوا ســــراحهــــا
الجنـود الامــريكيـون يهـددون بــاعتقـال

جـــانـبـــا وقـــال: شـمــس، مـتــطـلعـــاً إلـــى
الاشعــة القــادمـــة عبــر زجـــاج النــافــذة،
جلــــســـت علـــــى الارض حــيــث يـــــسقـــط
شعـاع الشمس واغمـضت عيني وشعرت

بالدفء. 
***

وفي هـذه المــرحلـة، كـنت تـعلمـت الكـثيـر
عن طــريق عمل المجـاهـدين وبـالنـسبـة
لـي، في الاقل، بــدأت وســائلـهم غــايــة في

الذكاء.
ومـثـــــالا علـــــى ذلـك: رجـــــال ذوو لحـــــى،
سيـارات تحمل شخصـاً واحدا او اثنين،
كـــانت تجــذب اهـتمــام رجــال الــدوريــات
ونقــاط التفـتيـش لـذلك الـسـبب كـانـوا
يحـلقـــــون ذقــــــونهــم، ويـــتجـــــولــــــون مع
عـــوائـلهــم: اطفـــالا ونــســـاء، كـمــــا انهـم
كـانـوا في سيـاراتهـم يسـتعملـون انـاشيـد
ومــوسـيقــى الـشـيعــة، وهـم كمـتمـــردين
كانوا يحاولون ان لا يبدوا كمتمردين.

***
عدنان الدليمي واطلاق سراحي 

مــن الفـــوائـــد الـتـي ســـاعــــدتهـم وجـــود
الحقـول بجـوار منـازلـهم وكمـا اخبـرني
ابـــــو نـــــور، قـــــائـــــدهـم ، اكـثـــــر مـن مـــــرة:
"بــــامـكــــانـي الخــــروج وزرع قـنــبلـتـي، ثـم
العــودة إلــى المـنــزل وتـنـــاول الغـــداء مع
زوجـــتـــي مــــــــا الــــــــذي يـفـعـلـه الجـــنــــــــود
الامــــــريـكــيــــــون" انهــم يــــــذهــبــــــون إلــــــى
قـواعـدهم ولايجـدون طعـامـا جيـداً ولا

يرون عوائلهم. 
ابـو نـور )العـينـان بلــون الحبـر الاسـود(
لايروني كل يوم تقريباً من الواضح ان،
المنزل  –النادي،  زيارته سهلة اكثر من
المـنـــازل الــســـابقـــة الاخـــرى، وفي احـــدى
تلك الـزيارات تـطرق إلـى ذكر مـاركريت
حسن، وعند ذلك تـوسلت إلى الحراس
بجــنــــــون ان اقـــتل بــبــنــــــدقــيــــــة ولــيــــس

بالسكين.

لا افعـل فيهـا شـيئـاً، وفي هــذا المكــان لم
ارغــب في الاطـلاع علــــــى مــــــا في خــــــارج
الغـــرفـــة، لانـنـي حـــاولـت الابقـــاء علـــى
الاحسـاس لكـون المكـان جـديـداً، وايضـاً
علــى متعــة النـظـر إلــى اشيـاء جـديـدة
اطــول مــدة ممـكنــة ، بعــد الخــوف كــان

الضجر معذبي وعدوي الدائم.
وكنـت افكــر، ســأمـضـي اليــوم بــالتـطلع
إلى المـدفأة الـكهربـائيـة، وغداً سـاجلس
في ركـن آخـــر مــن الغـــرفـــة وان المـــشهـــد

يكون مختلفاً.
يـبـــدو الامـــر غـيــــر معقـــول الـيـــوم، كـــان
آنذاك يبـدو طبيعيـاً والمرء ان نظـر إلى
كـل شيء نـظــرة تــشمـل جمـيع مــا فـيه،
فـان المشهـد سيبـدو اعتـياديـاً ومضـجراً

بشكل سريع. 
وهنـاك غنـيت لنفـسي اغـاني المخيـمات
واغــنــيـــــــات كـــــــانــت امــي تـغــنــيـهـــــــا لــي
باستمرار، وكنت اتخيل كيف ان المارينز
سيقـومون بـانقـاذي. وكثيـراً ما تـذكرت
اصـدقـائي القـدامــى والاختيــارات التي
قمت بهـا. لقد نـاقشت بعـمق قراري في
المجيء إلى العـراق، وخصصت عـاما في
الاردن لــــدراســــة العــــربـيــــة، وعــملـت في
صحـيفــة يــومـيــة بـــاللغــة الانـكلـيــزيــة،
متعلمة ببطء، من اجل ماذا؟ من اجل
قــضــــاء ايــــامـي الاخـيــــرة تحـت رحـمــــة
المجـــاهـــديـن؟ لـــو انـي تـخلــصـت يـــومـــاً
هكــذا قــررت، فــانـي لن اغــادر الــولايــات

المتحدة الامريكية ثانية. 
وفي الليل، كنت افكر بكاتي، وهي ترسل
رسـائلهـا الـذهنيـة، انـا بخيـر، لا تقلقي
هـل تحـــــــســـين بـــي؟ وفي ذهـــنـــي اكـــتـــب
رســــائل لـــوالـــدي في نـــورك كـــارولايـنـــا،
ــــــــــــــامــــــي، اتــخــــــيــلــه احـــكــــــي لــه عــــــن اي
يحتـضنـني ويعـانـقني في مـدخل الـدار،
سـارداً علي مـا حـدث وان كل شيء علـى
مـا يـرام، وقضـيت وقتـاً طـويلا في تـأمل

اصابع قدمي.
بعـــد بــضعـــة ايـــام في المـنـــزل- الـنـــادي،
ســـــــألـــنـــي الحـــــــراس ان كـــنـــت ارغـــب في
مـــــــراقــبـــتهــم في اعـــــــداد الــــطعـــــــام، ثــم
ســـمـحــــــــوا لـــي بمــــــشــــــــاهــــــــدة قـلـــيـلــــــــة
للــتـلفــــــزيــــــون، وســـمحــــــوا لـــي في تلـك
الفـتــــرة، بــــالمـــشــي علــــى طــــول المـنــــزل،
حوالـي )15( قدمـاً، وايضـا المسـاعدة في
غـسل الصحـون واعـداد الـوجبــات، كنت
اكثر من سعيدة بتلك الانشطة بعد ان

امضيت ساعات طويلة في اللاشيء. 
اشعـــــة الــــشــمــــس اصـــبحـــت الفـــــائـــــدة
الـوحيـدة التي اراحـتني، وكـانت تتـسلل
إلـى غـرفــة المعيـشـة حـيث كـان حــراسي
يـنـــامـــون وحـيـث كـنـــا جـمـيعـــاً نـتـنـــاول

الطعام.
كنت في اشـد الشــوق للشـمس بعـد ايـام
مــؤلمــة في غــرف معـتمـــة في منــزل، )ابــو
غــــريـب(، مـع ام علـي، الـتـي فــــارقـتـنـي

الآن.
احد الحـراس في هذا المـنزل، الـذي كان
هــــــو شخـــصــيـــــاً قـــــد امـــضـــــى زمــنـــــاً في
الـسـجن، بــدأ مـتفـهمــا مـشــاعــري، وفي
احـد الايام وقبل الافـطار، ازاح السـتائر

ـ
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الحلقة السادسة

ترجمة: المدى

يشهد عدد من بلدان امريكا اللاتينية
في الفترة الاخيرة "تأرجحاً نحو

اليسار" يتمثل في انتخاب حكومات
يسار الوسط في البرازيل وتشيلي،

وشخصيات أكثر راديكالية في فنزويلا
وبوليفيا، وموجة من الاهتزازات

والاحتجاجات الاجتماعية في بلدان مختلفة
مثل الأرجنتين، والايكوادور والمكسيك في

السنوات الاولى من القرن الحادي
والعشرين، وعلى كل حال، فإن القصة

سطحية لا أكثر فهي تهمل عاملاً أساسياً:
التيارات الشعبية، والقومية والفاشية

 Authoritarianالتي عادت الى السطح
في اماكن كثيرة، وتكشف رواية كاملة لهذا
العامل ان ما هو أعمق في امريكا اللاتينية

ليس يساراً مولوداً يزيد في تآكل
المؤسسات السياسية المدمرة الآن.
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